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الســــوري  المسلســــل  فــــي  دمشــق –   
الفنــــان  قــــدّم  شــــامية“  ”أيــــام  الشــــهير 
التشــــكيلي حســــان أبوعياش جهدا حاز 
على إشــــادة من الكثيرين من صناع الفن 
الدرامي الســــوري. فوصفه صباح قباني 
أول مديري التلفزيون الســــوري وشــــقيق 
الشاعر الراحل نزار قباني بأنه نقل أجواء 
الحارة الدمشــــقية بتنوّعاتها وتفاصيلها 
إلى الأستوديو، وفي نفس الاتجاه تحدّث 
المخرج الشهير هيثم حقي مبديا أن العمل 
شــــكل خطوة متقدّمة في ديكــــور الأعمال 

التلفزيونية السورية.
علــــى  أيضــــا  أبوعيــــاش  واشــــتغل 
ديكورات العديد مــــن الأعمال التلفزيونية 
الســــورية الهامــــة، منهــــا ”بــــاب الحارة“ 
والأطــــول،  الأشــــهر  العربــــي  المسلســــل 
كذلك مسلســــل ”العبابيــــد“ ولاحقا ”دليلة 
والزيبق“، كما قدّم في السينما فيلم ”الأم“ 
مع المخــــرج باســــل الخطيب ومســــرحيا 

”كاسك يا وطن“ مع دريد لحام.

حرفة فنية

تســــأله ”العرب“ عن مســــاحة التلاقي 
بــــين الجمالــــي والدرامــــي في المسلســــل 
التلفزيوني، فيقــــول ”التفرقة بين الفنون 
المختلفــــة أو بين المهنــــة والفن أمر يحتاج 
إلى توضيح، مثلا مهنة هندســــة الديكور 
لها أُســــس ومًقوّمات، فإن التــــزم المصُمّم 
بالقواعــــد الأساســــية فيهــــا والتي تخدم 
العمل الــــذي كلّف به، كتوافقها مع المقولة 
الدرامية ومع أسلوب الإخراج وإمكانيات 
الجهة المنتجة. عندئذ يُلقّب بالمهني الماهر، 
وإن أضاف عليها من تجربته الشــــخصية 
عناصر إبداعية مُتجدّدة ومتفرّدة ووضع 
فيها بعضا من أفكاره الإبداعية وأسلوبه 

الخاص أصبح يلقّب بالمهني الفني“.
وهنــــا ينبّــــه إلــــى أن الجهــــة المنتجة 
وجهــــة  والزمنيــــة  الماديــــة  بإمكانياتهــــا 
الإخراج بالأسلوب الإخراجي الذي تتّبعه 
قد تسمح أولا للمُصمّم بإضافة الكثير أو 
القليل من أفكاره الفنية وإبداعه وأسلوبه 

الخاص، وهو ما يميّز عملا مّا عن آخر.
عمــــل أبوعيــــاش طويلا فــــي الديكور 
التلفزيونــــي وحقّــــق خــــلال مــــا يُقــــارب 
النصف قرن مكانة عالية، الأمر الذي جعل 
بعض المهنيين يُلقّبونه بشيخ كار الديكور 
التلفزيوني في ســــوريا، وعن ذلك يُضيف 
”عُيّنــــت فــــي التلفزيون العربي الســــوري 

عــــام 1967. ولــــم يكــــن لــــديّ أيّ  فكرة عن 
الديكــــور التلفزيوني، فهــــذا الفن لم يكن 
مــــن مناهج كلية الفنــــون الجميلة. كما أن 
التلفزيون كان حديث النشــــأة (1960)، ولم 
تكن الكوادر الفنية والتقنية  قد اكتســــبت 

المهارة الكافية بعد“.
ويُواصــــل ”إضافــــة  إلى أنــــه لم تكن 
هناك محطات خارجية تلتقط في ســــوريا 
تمكن الاستفادة من تجربتها، إلاّ محطتان 
في لبنــــان والأردن حديثتي الولادة أيضا 
وضعيفتي الإرسال، ولم تكن هناك مصادر 
مُتوفّرة لاكتشاف أسلوب وطريقة الديكور 

التلفزيوني“.
أيامهــــا كان العاملــــون فــــي الديكور 
التلفزيونــــي يقولون إنه شــــبيه بالديكور 
المســــرحي ذي الجــــدران الثلاثــــة، فأتــــت 
الديكورات الأولى تشبه الديكور المسرحي. 
ويوضّــــح أبوعياش ”كنا نســــتعين غالبا 
بالرسم بالرمادي ودرجاته لإظهار عناصر 
الديكــــور وتأثيراتــــه، ثــــم نضيــــف إليــــه 

المفروشات المناسبة“.
وأيامها كانت الأعمــــال محصورة في 
الأستوديوهات فقط، حيث تُنفّذ هناك، ولم 
يكن التصوير خارجها ممُكنا، ومع الوقت 
بدأ الإرسال الملوّن عام 1980، وما لحقه من 
تصوير خارجي في التســــعينات. حينها، 
فقــــط، صارت تجــــارب مُصمّمــــي الديكور 
وغيرهــــم من الفنانــــين تتجــــدّد وتتكثّف، 
ومــــن ثمة بات يتمّ تبــــادل الخبرات، الأمر 
الذي استمر إلى اليوم. ثم أصبح الديكور 

التلفزيوني أقرب إلى فنّ العمارة.
أما في خصــــوص ما يُقــــال عن كونه 
”شــــيخ الكار“، يؤكّــــد أبوعيــــاش ”جميع 

مهندســــي ديكــــور الفترة الأولى أسّســــوا 
بنجاح لهــــذه المهنة ولهم تجاربهم المهمة. 
وأعزو أن ســــبب النجاح الذي نســــب إليّ 
هو حبي للمهنــــة التي اخترتها وتوظيف 
خبراتــــي الفنيــــة التشــــكيلية لخدمتهــــا، 
وللمــــدة الطويلــــة فــــي ممارســــتها فــــي 
التلفزيون العربي الســــوري وفي القطاع 
الخاص، والذي ناهز الخمســــين عاما وما 

زلت مستمرا فيها إلى الآن“.

مسؤولية أخلاقية

عــــن الفنان التشــــكيلي الــــذي بداخله 
والذي غاب طويلا في انشغالات الديكور، 
يقــــول حســــان أبوعيــــاش ”الرســــم كان 
هوايتي الأولــــى بتأثير والدتي، ســــعدى 
الغريــــب، التي أورثتنا هــــذه الهواية. ولم 
يكن فن الديكور من تطلعاتي وأحلامي، إلاّ 
أن ظروف الحياة قد توجه مسيرة الإنسان 
إلــــى غير ما هو مُخطّط له، فقد اخترت فن 

الديكور للدراسة في كلية الفنون الجميلة، 
لأنه أقرب ما يمكن إلى فن الرسم“.

ومع أن لوحاته التي يرســــمها تســــير 
في خــــط مختلف عن عمله فــــي مهنته في 
تصميــــم الديكور، يُضيف ”إلاّ أنّ الرســــم 
كان معينــــا لي فــــي تخيّل الأماكــــن التي 
كُلّفت بتصميم ديكوراتها. فقبل أن أُصمّم 
المخطّطات الهندسية لأيّ عمل كانت تسبقه 
رســــوم ســــريعة ومناظر ملوّنة تُوضّح لي 
أفــــكاري في هذا المجــــال، فالمصُمّم لا يُفكّر 
في المطُلق بل يُفكّر وهو يرسم. أما عندما 
أرســــم لوحاتــــي فــــلا تشــــغلني أيّ أفكار 
مُســــبقة ولا أيّ تأثيرات مهنية أو حياتية 

أو مادية“.
ومن هناك تتداعى الأفكار تلقائيا أمام 
لوحته أثناء الرســــم، وكثيرا ما يُدهش لما 
وصلــــت إليه وكأنه ليس هو من رســــمها. 
وعــــن بدايتــــه التشــــكيلية يقــــول ”بدأت 
أعمالــــي الأولــــى بالأســــلوب الواقعي ثم 
الســــريالي ومن ثم التجريــــدي العضوي. 
وبمــــا أن الإنســــان لا يمُكــــن أن ينفصــــل 
عــــن ذاته، فمهنتــــي في هندســــة الديكور 
وطبيعتــــي العلمية وجّهــــت أعمالي فيما 
بعد نحــــو الخطوط الهندســــية الصارمة، 
والأحجــــام المتُوازنــــة والمتُحرّكة في نفس 
الوقــــت، وربما أثّــــر فيما بعــــد تصميمي 

للديكورات الدراميــــة التاريخية والبيئية 
في دخول الزخرفة العربية والكتابات في 
مكونــــات اللوحة. وكنت أرى دائما أنه من 
الضروري عــــدم إغفال التراث الوطني في 

الفن. ولا بدّ من استخدامه وتطويره“.

للفنــــان أبوعياش وجهــــة نظر خاصة 
فــــي موضوعة التعامل مع البيئي وطريقة 
توثيق ذلك، خاصة في الأعمال التاريخية 
والبيئية ”عندما تُقــــدّم عملا دراميا بيئيا 
أو تاريخيــــا، فإنــــك تُعطي مقولة ودرســــا 
للأجيال الصاعــــدة التي قد تكون ابتعدت 
عــــن تاريخهــــا وتراثهــــا بســــبب العولمة 
والحياة الاستهلاكية التي فُرضت علينا“.
التــــي  الديكــــورات  ”فــــي  ويُضيــــف 
صمّمتهــــا، أُحــــاول أن تكــــون مدروســــة 
ومُوثّقة حســــب المعطيــــات الموجودة لديّ 
أو بمــــا أمكنني الحصول عليه من وثائق. 
وإن لم أحصــــل عليها أتخيّل هذه الأماكن 
بالمقارنة مع الحضارات المجاورة، وأسعى 

إلى أن تكون أقرب إلى الحقيقة وأن تكون 
حضاريــــة وجميلــــة وتســــتدعي إعجــــاب 
المشــــاهد. ومــــن الضــــروري التمييز بين 
أنواع الطُرز المعمارية العربية والإسلامية 
وغيرهــــا مــــن الطُرز علــــى مــــرّ العصور، 
إضافــــة للتمييز بــــين الطُــــرز البيئية وما 
يتبعهما من زخارف ورســــوم ومفروشات 
بعين  والأخــــذ  وغيرهــــا،  وإكسســــوارات 
الاعتبــــار تأثيرات عوامل الزمن والفصول 
وتأثيــــر طبائــــع الإنســــان والتقاليد على 

المكان“.
ويُؤكّــــد ”هنــــا يجــــب أن نُلاحــــظ أن 
المشُاهد الســــوري والعربي عموما، يمتلك 
حــــسّ الملاحظة وموهبــــة الانتقاد، فكثيرا 
ما تصلنا رســــائل تُبينّ انتقــــادا للقطة أو 
عنصر في الديكور، يرى المرُســــل أنها غير 
صحيحــــة أو مُختلفة تاريخيا حســــب ما 
يعتقد هــــو، وهنا أرى أن مُهندس الديكور 
كمــــا مُصمّــــم الأزيــــاء والمؤُلــــف الدرامي 
وطنيــــة  مســــؤولية  جميعــــا  يتحملــــون 
وأخلاقية في إعطاء المعلومات الصحيحة 
والأشــــكال والطُــــرز الحقيقيــــة لمــــا يُؤلّف 
ويُصمّم“. ومن موقعــــه كمهندس للديكور 
ضمــــن الأعمال التاريخيــــة والبيئية التي 
تُقــــدّم الآن في مواجهــــة موجات الحروب 
الحضاريــــة العالميــــة، يــــرى أبوعياش أن 

”الأعمــــال الدراميــــة التلفزيونيــــة وربمــــا 
الســــينمائية تتّبع في إنتاجها في الوقت 
الحالــــي طريقــــة العــــرض والطلــــب. وقد 
تتأثر بالأوضاع السياســــية التي غالبا ما 
تُفرض من جهــــات خارجية وهي أوضاع 
مُتبدلــــة من زمن إلى آخــــر. وهذه الجهات 
تفرض شــــروطها على المنُتجين بما يخدم 
مصالحها الماديــــة والفكرية، وهم بدورهم 
يحاولــــون لضــــرورة تســــويق أعمالهــــم 
البحــــث عــــن مواضيــــع بيئيــــة وحياتية 
مقبولة من الجمهور العريض وبعيدا عن 

طرح أيّ موضوع يمكن رفضه“.
ويشــــدّد ”هنا لا بدّ أن نبحث عن جهة 
وطنية تُنتــــج أعمالا درامية عــــن التاريخ 
الســــوري الموُثــــق القديم منــــه والحديث 
بعيدا عــــن تأثيرات المصالــــح الخارجية، 
وبعيــــدا عــــن المحُرّمــــات الكثيــــرة التــــي 
تٌكبــــل حرية الفــــن والإبــــداع. وأن نختار 
مــــن تاريخنا ما هــــو مُشــــرّف وحضاري 
وإنســــاني وجميــــل، وأن نُنتجــــه بأفضل 
الشــــروط الفنيــــة والتقنيــــة، إضافــــة إلى 
إيجاد بُنية درامية حقيقية كالمدن الدرامية 
والأســــتوديوهات، كما وجبــــت المحُافظة 
علــــى الخبــــرات البشــــرية والعمــــل على 
تطويرها مهنيا نحو الأفضل، فأملي كبير 

في مُستقبل هذه الحرفة الفنية“.

فنان سوري يجمع بين الرسم وفن الديكور التلفزيوني

حسان أبوعياش: في مواجهة اجتياح العولمة لا بد من توظيف الجماليات المحلية في الفن
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ُ
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شــــــكّل حضور الفنان حسان أبوعياش منعطفا هاما في تاريخ فن الديكور 
التلفزيوني في ســــــوريا، واســــــتطاع به تقديم قفــــــزات نوعية هامة، خاصة 
مع المسلســــــل الشــــــهير ”أيام شــــــامية“ الذي أنتج عام 1993، العمل الذي 
ــــــل منعطفا هاما في تاريخ الدراما الســــــورية وكرّس بشــــــكل منهجي ما  مثّ
يُســــــمّى أعمال البيئة الشامية. مسلســــــل كان وراءه شيخ كار فن الديكور 

التلفزيوني، حسان أبوعياش الذي كان لـ“العرب“ معه هذا اللقاء.

نضال قوشحة
كاتب سوري

”لأجل أن تعمّ العدالة في أقصى 
تجلياتها علينا أن نتشارك في 

قدرنا، وأن نعي ذلك تماما“، هذا ما قاله 
يوما المفكر جون رولز، وهذا ما أدركه 

اللبنانيون اليوم بعد انتهاء الموجة 
الأولى من الثورة اللبنانية بنتائج كارثية 
على مستوى السياسة وإيجابية لناحية 
أنها محت الحدود الوهمية التي فصلت 

ما بين أفراد الشعب، الذين أدركوا، 
وربما لأول مرة، بأن ما يجمعهم هو أشدّ 

عُمقا وأكثر واقعية ممّا يفرقهم.
ما أدركوه هو أنهم شعب واحد يقف 
ضد سلطة توالدت من ذاتها منذ أكثر من 

ثلاثين عاما لتبني قصورها بعيدا عن 
همومهم وعلى أنقاض أحلامهم.

اليوم، وبعد أكثر من شهر على مرور 
أزمة تفشي فايروس كدوفيد – 19 الذي 

وضع حدا للجولة الأولى من الانتفاضات 
الشعبية، وجد اللبنانيون أنفسهم عُراة 

أكثر من ذي قبل أمام سلطة نصّبت 
نفسها رغما عنهم وعن ثورتهم.

صحيح بأن وباء كورونا هو وباء 
عالمي اجتاح معظم الدول وخلّف قتلى 

بالآلاف وعددا من المرضى هو في تزايد 
مُتسارع إلى اليوم، غير أن اللبنانيين 

أبصروا وجها دراميا آخرا للوباء، وجها 
تمثل بأسلوب تعاطي السلطة مع الأزمة 

المُستجدة التي حلّت لتزيد من الهمّ 
المعيشي، الذي كان سببا من أسباب 

الثورة.
يمكن القول اليوم إن البقية المُتبقية 

من غير مناصري الثورة اللبنانية 
تعمّدوا برائيتها اليوم والتحقوا في 

صفوفها الافتراضية، لاسيما على شبكات 
التوصل الاجتماعي في انتظار أن يجيء 
الوقت، وسيجيء حتما، لتنطلق المرحلة 

الثانية منها التي ستكون أكثر حدة  
وأكثر إصرارا على تغيير النظام الطائفي 

والإطاحة بطبقة حاكمة امتصّت رحيق 
البلد حتى حدود الإفلاس غير المُعلن 

رسميا.
من الفنانين الذين بنو جسرا ما بين 

زمن الثورة وزمن كورونا نذكر الفنان 
اللبناني إيلي أبورجيلي. فنان لم يتوقّف 

عن مُتابعة حوادث الثورة ومراحلها 
برسوماته اللاذعة والرائية التي يُمكن 

نسبها إلى فن المُلصق دون أن يُكرّسها 
في مجاله.

المُتابع لأعماله المنشورة على 
صفحات التواصل، لاسيما فيسبوك 

يشعر بالسلاسة التي انتقل فيها الفنان 
من مرحلة الثورة إلى مرحلة كورونا 

بخفة ونضوج في الرؤيا في آن واحد.
يحار المُتأمّل في معظم رسوماته، التي 

تعتمد على تخطيطات مينيمالية وتقشّف 
لوني كبير، إن كانت الحالتان مُتتاليتين 

زمنيا فقط أم أنهما مُتلازمتان حينا 
ومُنبثقتان من بعضهما البعض حينا 

آخر.
ربما بالنسبة إلى الفنان ليس هناك 

فارق حقيقي بين المرحلتين، لأنهما 
استكملتا معا عزف نشيد التخلّي الكبير 

الذي يُنصت إليه اليوم كل لبناني، إن 
كان محجورا في منزله يستمع إلى أخبار 

سلطة استهترت بالوباء في البداية ثم 

تعاملت معه من خلال هم الحفاظ على 
مصالح أفرادها الشخصية، أو من كان 
هائما في الشوارع باحثا عن رزقه رغم 

خطر الإصابة بالفايروس.
لم يدع الفنان إيلي أبورجيلي أيّ 

حادثة تمرّ في زمن كورونا دون أن 
يلتقطها ويحوّلها إلى عمل فني حاد 

اللهجة ومُغمّسا بسوداوية النكتة 
القاتلة، بداية بكيف رضخ الشعب 
اللبناني للحظر الصحي بناء على 

توصية من محطة تلفزيونية لبنانية ولم 

يصغ إلى وزير الصحة حينما طلب ذلك 
متأخرا، وصولا إلى المُساعدات المالية 
التي تنصّل منها أفراد السلطة السابقة 

والحالية. مُساعدات هي أدنى حق شعب 
نُهب على مراحل. مُساعدات عينية 

ومادية يحتاجها عدد هائل من الشعب 
اللبناني تحت خط الفقر وفي فك البطالة 

المُزمنة.
رسم إيلي أبورجيلي وكثَف وكتب 
واستحضر إلى قلب رسوماته صورا 

فوتوغرافية بوعي فنان موهوب وحاذق. 
أغدق على رسوماته الإشارات اللاذعة 

مُتناولا جوانب الثورة وما تلا مرحلتها 
الأولى من أزمة صحية ومادية مُتفاقمة. 

وأشار إلى الأموال المنهوبة التي كان 
استردادها من إحدى أهم مطالب الثورة 
اللبنانية قبل أن تجيء أزمة الفايروس 

وينفجر الوضع في وجه اللبنانيين 
ويسقط كالسخام المُؤكّد على وجوه أهل 

السلطة.
اللبنانيون وحيدون اليوم أكثر من 
ذي قبل. هم يواجهون شعور التخلي 
بأبشع صوره في زمن أقل ما يحتاجه 

الشعب هو الثقة بحكومته وبجهوزيتها 
للتصدّي للوباء. جهوزية ليست موجودة 
اليوم مثل عدم جهوزيتها عندما اندلعت 

الحرائق وأودت بالمئات من الأشجار 
المُعمّرة في لبنان قبيل اندلاع الثورة.

اللبنانيون وحيدون اليوم أكثر من ذي 

قبل. يواجهون الإحساس بالخيانة 
والغدر أيضا، عندما تصلهم الأخبار 

عن تحايل الحكومة بتمريرها لصفقات 
تحت جناح كوفيد – 19 المُظلم، وكيف 
استغلت عدم قدرة الناس على العودة 

إلى الشوارع كي يتظاهروا ضدهم وضد 
مُمارساتهم المُزمنة.

لم يكن اللبناني ينتظر من السلطة 
أيّ موقف وطني. ولكن أن يعيش هول 

هذا التخلي في أقصى ظروفه، أي عندما 
يطال الخطر الصحة العامة مباشرة، 

أمر لم يكن في الحسبان. أمر ستترتّب 
عنه نتائج كارثية خلال أزمة انتشار 
الفايروس القاتل وبعد أن تمرّ. إيلي 

أبورجيلي من الفنانين المُدركين لذلك 
تماما، وهو بكل تأكيد لهذه النتائج 

ومُسبباتها بالمرصاد وللثورة عليها بما 
يملك من موهبة وفطنة.

جسر فني يربط شارع الغضب اللبناني بتفشي الوباء

سوداوية النكتة القاتلة (أثر فني للبناني إيلي أبورجيلي)

الفنان اللبناني إيلي أبورجيلي لم 
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حسان أبوعياش
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